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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشھوات . - 21الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-26  

  الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  شھوات الإنسان : المال والنساء

القرآن الكریم ، ومحورھا الأساسي أن امرأة ذات منصب أیھا الأخوة الكرام ؛ ھذه أطول قصة في  

  وجمال دعت ھذا النبي الكریم الشاب الطاھر فقال :

َ رَبَّ الْعَالمَِینَ﴾   ﴿ إِنيِّ أخََافُ �َّ

  ]28[سورة المائدة الآیة:

ح محور ھذه القصة أن كل واحد منا أودع الله فیھ شھوة ، ھذه الشھوة لأنك خُلقت من نفخة ، من رو 

، ومن قبضة من طین الأرض ، فیك نوازع سفلیة ، وفي نوازع علویة ، وھذان الاتجاھان واضحان الله

في كل إنسان ، أحیاناً یتمنى أن یكون طاھراً عفیفاً ، كریماً ، صادقاً ، وفیاً ، ھذه النوازع العلویة ، ھذه 

وج ، وھذه الدوافع أساسھا أنھ خلق من أثر نفخة روح الله ، والإنسان یحب أن یأكل وأن یشرب وأن یتز

من قبضة من طین الأرض ، لذلك لأن الإنسان مخیر ، إذاً كل الشھوات التي أودعھا الله فیھ حیادیة ، 

أودع فیھ حب المرأة ، ھذا من الحیادي ، ولأن الله عز وجل ما أودع في الإنسان شھوة إلا جعل لھا قناة 

لام حرمان ، ولكن فیھ تنظیم ، مجتمع الكفر یأبى إلى التفلت ، نظیفة تسري خلالھا ، أي لیس في الإس

والفوضة ، والإباحیة ، ھذه الشھوة إذا ضبطت كانت قوة لك دافعة إلى الله ، فإن لم تضبط كانت قوة 

  مدمرة .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّم قال :  ُ عَنْھُ عن النبي صَلَّى �َّ   عن أبي سعید الخدري رَضِيَ �َّ

  ا النساء فإن أول فتنة بني إسرائیل كانت في النساء ))(( اتقو

  [أخرجھ مسلم والنسائي]

ویبدو أن ھذا المیل متغلغل في أعماق أعماق النفس ، وأنھ خطیر ، فإن لم تجعل بینك وبینھ ھامش  

  آمان فإنھ مدمر .

، ك بثمانین درجة فقطأولاً : كأن الشھوة یمكن أن تتحرك فیھا مائة وثمانین درجة ، ولكن الشرع سمح ل 

ما ھو الدین ؟ الدین عملیة ضبط ، ما ھو الفساد ؟ عملیة تفلت ، كل إنسان أودع الله فیھ حب المرأة ، 
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وكل امرأة أودع الله فیھا حب الرجل ، ولكن المؤمن والمؤمنة ینضبطان وفق منھج الله ، فتكون ھذه 

ا كان ھناك جنات ، كیف تتقرب إلى الله إن لم الشھوة دافع لھما إلى الجنة ، ولولا ھذه الشھوات لم

تضبط شھوتك ، إن لم تضبط مالك ، إن لم تضبط إنفاقك ، إن لم تضبط جوارحك ، الدین كلھ والإیمان 

  كلھ عملیة ضبط فقط .

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْ    ى﴾﴿وَأمََّ

  ]41- 40[سورة النازعات الآیة:

فلذلك أیھا الأخوة ؛ لا یمكن أن یفصل الدین بشعائره عن علاقتك بالمرأة بطبیعتھا ، إنسان دین ما في  

عنده انضباط مع النساء ، ولو بالنظر في عنده بدینھ خلل ، لأن ھذه الشھوة محددة بقناة واحدة ، أو في 

م إذا أطلقتھا من عقالھا كانت ھذه الشھوة مدمرة ، لذلك أول فتنة قنوات ، لكن كلھا قنوات صحیحة ، أ

بني إسرائیل كانت في النساء ، ھذه الشھوة لھا قوة وھج ، وقوة جذب ، الإنسان یتأثر بھا عن بعد ولو 

بصورة ، ولو بالشاشة ، ولو بالقراءة ، فھناك تأثر ، فما لم یدع الإنسان بینھ وبین ھذه الشھوة ھامش 

  فإن أثرھا یصل إلیك .آمان 

ھكذا مرة سمعت أن بعض الغواصات تتحرك بالطاقة الذریة ، یضع فیھا كمیة بسیطة من الیورانیوم ،  

یعني خمس غرامات ، ھذه الكمیة یمكن أن تحركھا سنتین ، غواصة عملاقة تتحرك بالطاقة الذریة ، 

قة ، وأنا أرى والله كأن ھذه الشھوة فھذه الكمیة المحدودة من الیورانیوم تحرك ھذه الغواصة العملا

الجنسیة كھذا الیورانیوم في الإنسان یدفعھ إلى العمل ، یدفعھ إلى إتقان عملھ ، إلى كسب مالھ ، من أجل 

ً للعمل ، أما إذا  أن یتزوج ، من أجل أن یطعم أولاده ، فما ھذه الشھوة التي أودعھا الله فینا إلا باعثا

ً بنفسھا ول م تتقید بمنھج الله أصبحت قوة مدمرة ، یعني كم إنسان یتاح لھ ما أتیح لھذا كانت ھي ھدفا

  النبي الكریم فیقول :

ِ إِنَّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ﴾   ﴿قَالَ مَعاَذَ �َّ

  ]23[سورة یوسف الآیة:

م علیھ وأحسن بالمناسبة إیاكم ثم إیاكم ثم إیاكم أن تفھموا الآیة كما یقول بعض الناس ، لأن سیده أنع 

  .وظالماً یخونھ ، ھذا المعنى فاسدمثواه ما أراد أن یخونھ ، طیب لو أن العكس كان ، لو كان سیده قاسیاً 

  ﴿ إنَِّھُ رَبيِّ﴾

  ]23[سورة یوسف الآیة:

  ربي ھو الله . 
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  ﴿أحَْسَنَ مَثوَْايَ﴾

  ]23[سورة یوسف الآیة:

  في بعض التفاسیر 

  ﴿ إنَِّھُ رَبيِّ﴾

أي سیدي ، لو لم یكن محسناً أیعقل أن یخونھ ، مستحیل ، فأنا أرى أن في الإنسان مأخذین ، مقتلین ،  

مھلكین مزلقین ، خطیرین ، إنھ المال وإنھا المرأة ، وتلك نقطتا ضعف في شخصیة الإنسان ، وكل 

أبداً ، مرة في الذین سقطوا في تاریخ البشریة سقطوا من فضیحة مالیة ، أو من فضحیة أخلاقیة ، 

الأخبار سمعت الكیان الصھیوني یمكن المقام الأول رئاسة الجمھوریة خیانة مالیة ، رئاسة الوزارة 

ً ، قصة مشھورة ، الإنسان متى یسقط ؟ إذا وقع في منزلق ھاتین  خیانة أخلاقیة ، قبل سنتین تقریبا

المعصیة الكبرى ھامش آمان ، كأنك  الشھوتین ، فلذلك أعظم ما في ھذا الشرع أن الله جعل بینك وبین

تمشي على شاطئ النھر ، نھر عمیق ومخیف لھ شاطئ مائل زلق ، ولھ شاطئ مستوي جاف ، إن 

مشیت على الشاطئ الزلق احتمال السقوط كبیر جداً ، وإن مشیت على الشاطئ الجاف احتمال النجاة 

  كبیر جداً لذلك قال تعالى :

نَا﴾   ﴿وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ]32[سورة الإسراء الآیة:

لم یقل ولا تزنوا ، ومن عجیب ما قرأت أن الإنسان إذا تجاوز الخط الأحمر في علاقتھ للمرأة ، یعني  

صار في خلوة ، أو صحب الأراذل ، أو استمع إلى شيء لا یرضي الله ، أو خالط العصاة ، أو جلس 

ة إذا استثیر الإنسان تعطل محاكمتھ ، لذلك تجد معھم ، یعني تجاوز الخط الأحمر ، قال الدماغ یفرز ماد

أشخاص كبراء في خلوة سقطوا ، والتي سقطوا معھا أقل من زوجاتھم بكثیر ، فالإنسان إذا تجاوز الخط 

الأحمر ، ھذا الموضوع یمكن أن تعطل محاكمتھ وأن یقع بالفاحشة ، وأن یكون ھالكھ بسببھا ، لذلك عن 

  الله علیھ وسلم قال : أبي أمامة عن رسول الله صلى

  (( إیاك والخلوة بالنساء والذي نفسي بیده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشیطان بینھما ))

  [أخرجھ الطبراني]

% 99ما قال ما خلا كافر بامرأة ، ما قال ما خلا فاسق بامرأة ، قال ما خلا رجل ، أنا أكاد أقول أنھ  

لا یخلو بامرأة أبداً ، أغلق ھذا المنفذ الخطر ، المؤمن لا من حالات الفاحشة سببھا خلوة ، المؤمن 

یصحب الأراذل ، والله سمعت عن رجل كان یشرب الخمر ویعاقرھا ، ذھب إلى بیت الله الحرام تاب 

توبة نصوحة ، عاد إلى بلده ولھ أصدقاء قدامى یحتسي معھم الخمر ، بقي على صلة معھم وفي یوم من 

خمر فأبى ، فقال لھ واحد كم كلفت حجتك ؟ قال لھ : خمسین ألف ، قال لھ : ھي الأیام دعوه إلى شرب ال
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خمسین ألف بس اشرب ، وشرب انتھى ، سمعت قصة ثانیة إنسان یقامر أصیب بمرض عضال وتاب 

  توبة نصوحة ، لأنھ صحب أصدقائھ السابقین عاد إلى القمار .

 َ ادِقِینَ﴾ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ   وَكُونوُا مَعَ الصَّ

  ]119[سورة التوبة الآیة:

یجب أن تحیط نفسك بیئة طیبة ، ببیئة مؤمنة ، بأناس أطھار ، بأناس صادقین ورعین مستقیمین ، أقول  

بصراحة أحد أكبر الأخطار التي تبعد الإنسان عن ربھ قضیة المرأة ، لیس ھناك حرمان إطلاقاً ، ولكن 

، الشيء الذي سمح الله لك بھ ، سمح الله لك بھ ، ما سواه ممنوع ، إذا أردت أن یصان دینك ھناك تنظیم 

  وأن تكون صلاتك با� عز وجل اتصالك بھ متیناً فراعي ھذه الناحیة .

جاریة في قصر ملك مصر ، رأت یوسف عبداً ثم رأتھ عزیز مصر فقالت : سبحان من جعل العبید  

ً بطاعة ، وسبحان  من جعل الملوك عبیداً بمعصیة ، العبید أصبحوا ملوك ، یعني لو أن امرأة ملوكا

سألتني بما تنصحني ، أقول لھا : إن كنت زوجة ، برعایة زوجك وأولادك لأنھا عبادتك الأولى ، ولو 

ي غني سألني أقول لھ : بإنفاق مالك ، لأن الله أقامك غنیاً ینبغي أن تعبده فیما أقامك ، لو أن إنسان قو

یحتل منصب رفیع استنصحني ، أنصحھ أن ینصف مظلوماً ، وأن یحق الحق ، لو أن شاباً استنصحني 

أنصحھ بغض البصر ، لأن أكبر خطر ممكن أن یصرفھ عن الدین موضوع إطلاق البصر ، وموضوع 

یسبب لك  صحبة الأراذل ، وما یتبع ذلك من ملھیات ، أعوذ با� ، أشیاء تثیر شھوة الإنسان ، من كل ما

أن تدخل في حیز أنت بعید عنھ قبل الزواج ، وشيء آخر من فضل الله وكرمھ أنھ ما من إنسان یعف 

، إلیھا سرتك ، وإذا أمرتھا أطاعتكقبل الزواج إلا یھیئ الله لھ یعني شیئاً یسره ، والنبي قال : إذا نظرت 

لا یستحقھا إلا مؤمن ، الطیبون  وإذا غبت عنھا حفظتك في مالھا ونفسھا ، وھذه الزوجة المؤمنة

   للطیبات والفاسقون للفاسقات .

  الثقة بنصر الله

  في آخر السورة وجدت أنني ینبغي أن أقف عندھا قلیلاً ، یقول الله عز وجل : 

سُلُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھمُْ نصَْرُنَا﴾   ﴿حَتَّى إِذَا اسْتیَْئسََ الرُّ

  ]110ة:[سورة یوسف الآی

یعني رسل ، أنبیاء ، رسل وقد تأخر نصر الله عز وجل یبدو أن تأخیر النصر لحكمة بالغة ، كلما تأخر  

النصر یسقط ضعاف الإیمان ، والذین لم یتوازن في بدایة الأحداث الآن اختل توازنھم ، علقوا آمال 

نحن لا نعلمھا یختل توازنھ فلذلك وكأنھم فرضوا على الله أن ینصرھم ، فإذا الله لحكمة یریدھا یعلمھا 

  الإنسان یجب أن یبقى أملھ كبیر با� .
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  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾

  ]139[سورة آل عمران الآیة:

ِ وَمَا ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا﴾﴿ وَكَأیَنِّْ مِنْ نبَيٍِّ قَاتلََ مَعھَُ رِبیُِّّونَ    كَثیِرٌ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابَھُمْ فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]146[سورة آل عمران الآیة:

في شيء آخر : كل معلوماتنا التي بین أیدینا لیست كافیة أن نحكم ، لن ھذا الأعلام یأتینا من العدو ،  

عزائمنا ، ما نكون ضحیة إعلام موجھ ، إعلام ماكر ، یأتي من العدو بشكل مدروس ، بحیث یثبط 

  إعلام خبیث ، نحن نقرأ ھذه الآیة :

سُلُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھمُْ نصَْرُنَا﴾   ﴿حَتَّى إِذَا اسْتیَْئسََ الرُّ

  ]110[سورة یوسف الآیة:

  لأن الله عز وجل قال : 

ِ وَالْفَتْ    حُ﴾﴿إذَِا جَاءَ نَصْرُ �َّ

  ]1[سورة النصر الآیة:

  ماذا تعني إذا ؟ إذا تعني تحقق الوقوع ، أما قال تعالى : 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََأٍ﴾

  ]6[سورة الحجرات الآیة:

  محالة . ماذا تعني إن ؟ احتمال الوقوع ، یعني قد یأتي الفاسق وقد لا یأتي ، لكن نصر الله أتان لا 

  ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  ]81[سورة الإسراء الآیة:

في شيء آخر أنت علیك ألا تستبطئھ ، علیك أن تنتظر ، وانتظار الفرج عبادة ، وبحكم لا نعلمھا قد  

تنكشف أمور ، وقد تتطور الأحداث ، وقد یظھر الإسلام دین عدل ، ودین رحمة ، ودین إنصاف ، وقد 

  فر وما لم تكفر بالكفر فالطریق إلى الله غیر سالك .یكشف الك

﴾ِ   ﴿فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغوُتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

  ]256[سورة البقرة الآیة:

  إلھ الكون یقول : 

  ﴿قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ﴾

  ]12[سورة آل عمران الآیة:
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ِ فَسَینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَا   لھَُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ]36[سورة الأنفال الآیة:

  لكن متى ؟ . 

  ﴿لاَ یجَُلِّیھَا لِوَقْتھَِا إلاَِّ ھُوَ﴾

  ]187[سورة الأعراف الآیة:

ومن حكمتھ ، ومن عدلھ ، ومن علمھ ، مھما تأخر النصر ، لا بطولة المؤمن أنھ واثق من رحمة الله ،  

تتھم الله في نفسك ، كمالھ مطلق ، وھذا الكون یدل علیھ ، لكن لا تستطیع أن تعرفھ من أفعالھ إلا بشرط 

  واحد أن یكون لك علم كعلمھ وھذا مستحیل ، لكن تعرفھ من كلامھ . قال لك :

  ﴿وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداً﴾

  ]49سورة الكھف الآیة:[

ُ لِیظَْلِمَھُمْ﴾   ﴿وَمَا كَانَ �َّ

  ]40[سورة العنكبوت الآیة:

  ﴿وَلاَ تظُْلمَُونَ فَتیِلاً ﴾

  ]77[سورة النساء الآیة:

  ﴿وَلاَ یظُْلمَُونَ نقَِیراً﴾

  ]124[سورة النساء الآیة:

  ﴿مِنْ قطِْمِیرٍ﴾

  ]13[سورة فاطر الآیة:

ُ لِیظَْلِ    مَھُمْ﴾﴿وَمَا كَانَ �َّ

  ]40[سورة العنكبوت الآیة:

  ﴿لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ﴾

  ]17[سورة غافر الآیة:

ةٍ شَرّاً یرََهُ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   ﴿فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]8- 7[سورة الزلزلة الآیة:

ِ تحُْ  لىَ �َّ   شَرُونَ﴾﴿وَلئَنِْ مُتُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لإَِ

  ]158[سورة آل عمران الآیة:
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الشھوات .   

أنت مؤمن بالجنة ، ما قیمة الدنیا ؟ ألم یمثل بعمھ الحمزة ؟ ألم یقتل في أحد سبعین صحابیاً من كبار  

  الصحابة ؟ .

  ﴿وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ﴾

  ]140[سورة آل عمران الآیة:

 ینتصرون ، ولا تعلم أنت الحقیقة ، معلوماتنا كلھا غیر صحیحة یعني مرة ینتصر أھل الحق ، ومرة لا 

وغیر كافیة كي نحكم ، دائماً تریث دائماً ، لا تتسرع ، آفة المسلمین التسرع ، والفوران العاطفي ، نحن 

بحاجة إلى توازن عقلي ، بحاجة إلى فكر موضوعي ، بحاجة إلى ، لأن أعدائنا أغنیاء وأذكیاء وأقویاء 

، الإحباط ، ھذا كلھ لیس في صالحناون ، وعلى النفس الطویل ، نحن نفور ثم ننطفئ ثم نصاب بویخطط

وطن نفسك أن تكون مع الكتاب والسنة ، وطن نفسك أن تفوض � في أفعالھ وحكمتھ ، فھذه الأفكار 

  أردت أن أنقل إلیكم حول قولھ تعالى :

يَ مَنْ نشََاءُ وَلاَ یرَُدُّ  سلُُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ  بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ ﴿حَتَّى إذَِا اسْتیَْئسََ الرُّ

  الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]110[سورة یوسف الآیة:

 


